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ــلاف حان وقت ترويض الأقوياء   ــاق أو الخ ــاط الاتف ــس نق ــتُ أن أتلم حاول
ــق وعضو  ــر الساب ــب الوزي ــب والكات ــع الأخ الأدي م
ــان  ــالي الأستاذ خالد الرويش ــورى الح مجلس الش
ــض الظن إثم -  أنّ  ــا طرحه، عندما ظن – وإن بع فيم
ــص لما هو  ــافٍ ومُلخِّ ــة الرّخوة " ك ــف " الدول توصي
ــق معه في كثير  ــل في اليمن ، فوجدت نفسي أتف حاص

من سلبيات الواقع المر الذي نعيشه..
ــع أن ينكرها متتبع أمين  ــي سلبيات لا يستطي وه
ــم الأعزاء ممن ضاقوا درعا  للواقع اليمني ، بما فيه
ــن ولرئيس  ــس اليم ــا لرئي ــبروه مسيئ ــال واعت بالمق

الجمهورية .. 
ــه في  ــلاف مع ــة للاخت ــرت بالحاج ــي شع لكنن
ــد أصبحت دولة رخوة - كما  استنتاجه أن بلادنا وق
ــا في ظنه - ترهّلت بفقدان الإرادة ، وتساقطت  وصفه

بسوء الإدارة ، وانعدام الحزم والعزم..
وأنها أصبحت  دولةٌ غير قادرة على تنفيذ القانون 

وأحكام القضاء..
ــان الذي  ــع الأخ الرويش ــن الخلاف م ــا لابد م هن
ــن كيان  ــه يتحدث ع ــة وكأن ــة اليمني ــار إلى الدول أش
ــا كعضو  ــو شخصي ــه ه ــة ل ــب لا علاق ــن غري أو كائ
ــسي  ــاء مجل ــه أعض ــورى أو لزملائ ــس الش في مجل
الشورى والنواب أو  أعضاء مجلس الوزراء أو حتى 

عموم اليمنيين بها!!
وكأن الدولة التي تحدث عنها شيء غير ملموس ..
ــم بهذه  ــشر  لا علاقة له ــن من ب ــن في اليم ــأن م وك

الدولة الهلامية!!

ــاع  ــة بالأوض ــاكل متعلق ــاك مش ــح أن هن صحي
الأمنية والطاقة كهربائية  وبالعجز عن دفع مرتبات 

الموظفين في موعدها!!
ــذه الأيام  في  ــات وزراء اليمن ه ــون سفري ــد تك وق
ــخ هذه  ــاتٍ في تاري ــثر سفريّ ــن أك ــر آخري ــره ونظ نظ

الدولة الناشئة!
ــل الأجهزة  ــور في تعام ــاك قص ــون هن ــا قد يك كم

الحكومية مع قُطّاع الطرق والمجرمين والإرهابيين!
ــون في اليمن أكثر من خمسمائة وزير حالي  وقد يك
وسابق ووكيل وزارة و محافظ حالي وسابق ، إضافة 
ــم إدارة  ــين الذين يمكنه ــادة العسكري ــات الق إلى مئ
ــى وليس فقط دولة  ــور إمبراطورية عظم وتسيير أم

صغيرة كاليمن!
ــل في أداء الإعلام الرسمي  كما قد يكون هناك خل

المشغول ببرقيات التهاني والتعزية 
وقد تكون مستشفيات اليمن غير قادرة على علاج 

المرضى.. 
ــغولة على الدوام  كما قد تكون مطارات اليمن مش
بالأعداد المتزايدة من المغادرين الباحثين عن الدواء 

أو عن فرصة عمل وحياة أفضل في الخارج. 
ــن مصاصي الدماء  ــح أن في اليمن الكثير م وصحي
ــن واليمنيين  ــش لحم اليم ــبعوا من نه ــن لم يش الذي

ونهب خيراتهم. 
ــة المدُرّعة  ــات الفخم ــير من العرب ــاك الكث وأن هن
ــار موظفينا ، ولا تكاد  ــي يتحصن بها وزرائنا وكب الت

تصرف لجنودنا المغدورين، ولضُبّاطنا المقتولين !

ــة  ــة اليمني ــذه الدول ــر ه ــن يدي ــد م ــن بالتأكي لك
ــاء  ــم أبن ــدة ه ــاكلها العدي ــة مش ــل مسئولي ويتحم
ــاءت أقدارهم  ــك من ش ــا ، سواء في ذل ــن جميع اليم
ــة  ــروف الراهن ــل الظ ــة في ظ ــوا المسئولي أن يتحمل
ــي نعرف جميعا  ــها البلاد ، والت الصعبة التي تعيش
ــترف أننا جميعا  ــا ، كما يجب أن نع ــن أوصلنا إليه م
ــع المسئولية ذات  ــة بعضنا ممن كانوا في موق وخاص

يوم نتحمل مسئوليتها!!
من يتحملون مسئولية إدارة شؤون البلاد والعباد 
ــم  بالتأكيد يعرفون ما  ــام هم منا والينا ، وه هذه الأي
ــا لمقتضيات  ــم وفق ــون لأداء مهامه ــه ويسع يريدون

الظروف الراهنة .. 
ــدوا كما قدر لهم ، لما كان في اليمن من  ولو لم يجته
لديه القدرة على العيش ومواصلة الحياة الطبيعية ، 
كما هو حال العزيز الرويشان  وحال كثير من الوزراء 
ــض امتيازاتهم  ــين ممن فقدوا مناصبهم وبع السابق
وما يزالون يتطلعون لفرصة أخرى ، مكتفين بتوجيه 
ــلام مرتباتهم  ــلى است ــة والحرص ع ــد و الفرج النق

ومخصصاتهم الشهرية وكأن ما بأيديهم حيلة!!. 
م الإسرائيلي في  ضاحية الجِراف  ــا حكاية السُّ وأم
ــر السابق أن  ــال الوزي ــي ورد في مق ــة، والت بالعاصم
ــافه أو عن عقاب أو  ــزة  الدولة عجزت عن اكتش أجه
ــر المسُتورِد حتى هذه اللحظة ! فهذه  محاكمة التاج
معلومة خطيرة تستوجب التوضيح وربما التحقيق 
ــا في مقال  ــي بقراءته ــث لا نكتف ــا بحي في مصداقيته

صحافي!

ــير أو التحكيم ،  ــة التهج ــال حكاي ــو ح ــك ه  وكذل
يم المارقين  ــيران وتُحَكِّ ــك تهجير القتلة بالث بما في ذل
ــان أنها – شئنا  بالبنادق  ، والتي يعلم أخونا الرويش
ــا أو نمقتها - تقليد يمني مرتبط  أم أبينا - نرحب به
ــا ذات يوم عندما تحمل  ــا التي طالما روج له بثقافتن

مسئولية وزارة الثقافة .. 
حينها لم نسمع عنه أنه نادى بوضع حد لمثل هذه 
ــي تجاوزها الزمن ، ولم  ــد القبلية العتيقة الت التقالي
ــة دعا فيها إلى  ــى ندوة أو حلقة نقاشي ــع أنه تبن نتاب
ــادات والتقاليد والأعراف اليمنية  نبذ الكثير من الع
ــي ورثناها أباً عن جد وقد آن الأوان لوضع حد لما  الت
نعتقد أنه لم يعد يتناسب مع العصر الذي نعيشه .. 

ــي يمنية ، ومن يتحمل  ــزة الدولة القائمة ه فأجه
ــان لنا أن  ــن ، وإذا ك ــاء اليم ــن أبن ــم م ــا ه مسئوليته
نحدث تغييرا ما إلى الأفضل فلابد أن تتضافر جهود 
ــع مكوناتها ، وأن  ــة إلى جمي ــع من رأس الدول الجمي
ــا نكتفي بتوجيه  ــل المستقبل  ، أم ــل معا من أج نعم

النقد للآخرين فلن نكون منصفين أبداً.. 
ــس السابق  ــا الرئي ــارة قاله ــي عب ــا تحضرن وهن
ــض فساد  ــا شكا له البع ــح عندم ــلي عبدالله صال ع
ــال الأمن والقضاء فرد عليهم  بعض العاملين في مج
ــن آتي لكم بالبديل؟  ــؤلاء هم أبناء اليمن .. من أي : ه
ــؤون الأمن  ــن يدير لنا ش ــدون أن نستورد م ــل تري ه

والقضاء في اليمن؟

اليمنيون توافقوا على إنهاء جميع المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من الميليشيات 
ــع الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار على ذلك فكانت  والمسلحين وتوافقت جمي
ــيات والمسلحين واضحة  ــول السلاح واخلاء المدن من المليش ــات الحوار ح مخرج
ــة من كافة  ــة الثقيلة والمتوسط ــادة جميع الأسلح ــلى ضرورة نزع واستع ــزت ع رك
ــت البند السابع دعم  توافق  ــات المسلحة وقرار مجلس الأمن( 2140) تح الجماع

اليمنيين لأن انتشار الأسلحة يهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة كلها .
ــاره الخاص  ــام للأمم المتحدة ومستش ــر مساعد الأمين الع ــد جمال بنعم  ويؤك
ــلى أن لا تكون هناك  ــط  أن " اليمنيين توافقوا ع ــة الشرق الأوس ــن  لصحيف إلى اليم
دولة داخل دولة وأن لا تكون هناك جيوش موازية لجيش الدولة . والشعب اليمني 
يريد دولة ديمقراطية حديثة ضامنة وقوية وتعمل في إطار سيادة القانون وتحترم 
ــي الجهود التي تبذل من  ــا يدعمه المجتمع الدولي. وهذه ه ــوق الإنسان وهذا م حق
طرف الرئيس عبد ربه منصور هادي للعمل على إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة 

باليمن وتلقى الدعم الدولي "
ــوى المتصارعة عن  ــون بأن تتخلى الق ــل اليمن اليوم مره ــالي فإن مستقب  وبالت
ــف والحروب للتخلص من الضغوط التي تواجهها منذ  اعتماد وسيلة القوة والعن
ــلاح بعيداً عن  ــر 2011م أو لفرض خياراتها بقوة الس ــورة التغيير في فبراي ــدلاع ث ان
ــوى لازالت تفكر  ــذي شاركت فيه. فإن كانت تلك الق ــات الحوار الوطني ال مخرج
ــن الى المربع الأول ليعيش داخله كونها تمتلك ترسانة سلاح تستطيع  بإعادة اليم
من خلالها جعل الصراع مستمراً لتتحكم بمسارات ومجريات الأحداث بما يخدم 
ــر مئات المرات أنها لن  ــا ويعزز من نفوذها فعليها أن تفك ــا ويلبي مطالبه مصالحه

تنال "بلح الشام ولا عنب اليمن ".   
ــة أمين عام  ــس الجمهوري ــار رئي ــد نعمان مستش ــور ياسين سعي ــول الدكت ويق
ــوى التي تنام على  ــور المضيق " " إن الق ــي  في كتابه  الجديد " عب ــي اليمن الاشتراك
ــة السلاح هي نفس القوى التي ظلت تثير الحروب العبثية على نطاق واسع  ترسان
ــة المطاف ليتحول إلى  ــدف إضعافها وتفيد سلاحها في نهاي ــورط الدولة فيها به وت
ــت وزجت بالدولة في أتونها للحصول  ــدر قوة لها. فكم هي الحروب التي أشعل مص
على السلاح والمال والقوة  واستطاعت هذه القوى أن تزرع وكلاءها في جسم النظام 
ــزن لتسليحها في الوقت  ــة في الوقت المناسب لتغدو الدولة مجرد مخ للقيام بالمهم

الذي يقرره وكلاؤها". 
 ومن هنا نرى أن المجتمع الدولي يعي خطورة المرحلة التي يعيشها اليمن  ويرى 
ــل ليس لليمن  ــة السياسية في أي مرحلة من مراحلها هو فش ــل للتسوي أن أي فش
فقط وإنما لذلك المشروع الأممي الذي يرى في التجربة الحوارية في اليمن نموذجاً 
يمكن الأخذ به لحل صراعات اخرى في المنطقة  وعلى مستوى العالم. وهو ما جعله 
ــا وسياسياً فاتخذ  ــار الدولة أمنياَ واقتصادي ــراءات احترازية لعدم انهي ــذ إج يتخ
قراراً أممياً تحت البند السابع ( 2140) والقرار لا يعني  أشخاصاً أو فئة أو جماعة 

بحد ذاتها وإنما لكل من يقف أمام تنفيذ مخرجات الحوار.
ــض القوى التي   ــه جاء للضغط على بع ــرار الأممي (2140)  أن ــذا نفهم الق وهك
ــت ولازالت وستظل ترفضه مخرجات الحوار الوطني بوسائل متعددة ظاهرة  كان
ــة العملية السياسية بهدف  ــى حثيثاً الانقلاب عليها أو عرقل ــترة وهي تسع ومست
ــذه القوى أن ذلك  ــاه انهيارها اعتقاداً من ه ــة ومن ثم الضغط باتج ــاف الدول إضع
سيلغي مخرجات الحوار ويحولها الى الأدراج كسابقتها " وثيقة العهد والإتفاق ".
ــاص إلى اليمن  ــاره الخ ــين العام للأمم المتحدة ومستش ــد بشرنا مساعد الأم وق
ــاء الخميس الماضي حول تنفيذ  ــال بنعمر في إحاطته لمجلس الأمن الدولي مس جم
ــاش في جلسة مجلس الأمن حول موضوع الحوثيين  ــة بقوله "كان هناك نق التسوي
وأثار كثير من الأعضاء تساؤلات حول الأحداث الأخيرة، وابلغت مجلس الأمن أن 
الرئيس عبدربه منصور هادي شكل للتو لجنة للتحاور مع الحوثيين بهدف تطبيق 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحديداً المسائل المتعلقة بنزع السلاح والتسريح 
وإعادة الدمج" و" أن الحوثيين وافقوا على مبادرة الرئيس هادي للانخراط في هذه 

العملية " 
ــيات مسلحة تملأ البلاد كما   والسلاح لا يمتلكه الحوثيون وحدهم فهناك مليش
ــش من ضغوط جماعات  ــة الجيش أمر ضروري لتخليص الجي ــال هيكل أن استكم

واحزاب وقوى سياسية تريد استخدامه لضرب خصومها وإقصائهم.

وأخيراً: 
يؤكد الدكتور ياسين سعيد نعمان في كتابه " عبور المضيق " أن  " السلاح  واحتكاره 
ــرة لحقيقة أنه  ــرات مغاي ــن أن تترك لتقدي ــة جوهرية لا يمك ــل الدولة قضي ــن قب م
بوضعه المنفلت ظل يشكل مصدراً لكل المصاعب التي واجهت التسوية والحوار".
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هل بلادنا مقلب للنفايات السامة؟!
ــدر  مص ــم  أه ــي  البيئ ــوث  التل ــل  لع
أن  ــك  ذل ــة  الفتاك ــة  والأوبئ ــراض  للأم
ــك السموم  ــورة التلوث ناجم من تل خط
والنفايات الناجمة عن مخلفات المصانع  
ــض المصنوعات  ــة لبع ــار الكيماوي والآث
ــات وانتهاء  ــض المنتج ــف بع ــا أن تل كم
ــن مصادر  ــل مصدرا م ــا تمث صلاحياته
ــوث البيئي  ومع تقدم الحياة تقدمت  التل
ــلى  ــر... ع ــت مخاط ــات وارتفع الصناع

البيئة والإنسان.
ــا  سعت  ــة وغيره ــد أن دولا صناعي بي
ــات  النفاي ــن  م ــص  للتخل ــى  وتسع
ــا  ــا ومخاطره ــن آثاره ــد م ــة للح السام
ــار  ــا بالبح ــا أو إلقائه ــواء بتصديره س
ــن مجتمعاتها، كما  ــات بعيدا ع والمحيط
ــت لحماية  ــرى سع ــاً أخ ــاك بلدان أن هن
مجتمعاتها وشواطئها من مخاطر إلقاء 
ودفن النفايات ومن خلال تشديد الرقابة 
ــراءات صارمة  ــلى مداخلها وفرض إج ع
ــواردات المختلفة من خلال تفعيل  على ال

منظومة الضبط الجمركي والجودة.
ــاع رقعة  ــراً لاتس ــا ونظ ــير أن بلادن  غ
شواطئها البحرية ولعدم إدراك خطورة 
ــة  ــواد المنتهي ــة والم ــات الصناعي المخلف
ــات  ــا للنفاي ــت مقلب ــة أصبح الصلاحي
السامة أو تلك التي لم تتوفر فيها معايير 

الجودة.
فمطلع سبعينيات القرن الماضي جرت 
ــات سامة بمزرعة  ــة لدفن نفاي أول عملي
ــوم  الي ــا  خطورته ــت  واتضح سردود 
ــة دفن ورمي  ــة وتوالت عملي على المنطق
ــة والنفايات السامة  ــات الصناعي المخلف
ــا واتضحت خطورتها اليوم على  في بلادن
ــار  ــة والمواطن، ولعل انتش ــة اليمني الترب
ــك التي لم   ــة وتل ــراض المزمن ــض الأم بع

نكن يعرفها من قبل دليل أكيد على الآثار 
المأساوية  لحرق ودفن النفايات  السامة 
ــذا  ــة وك ــة الصلاحي ــات المنتهي والمنتج
المبيدات المحرمة دوليا والتي يتم تهريبها 
إلى بلادنا واستخدامها عشوائيا، كما أن 
ــات في شواطئنا  ــات والنفاي ــي المخلف رم
ــا البحرية وهناك  ــر آخر يهدد بيئتن خط
ــيراد  است في  ــل  تتمث ــرى  أخ ــر  مخاط
ــة وغيرها، إما  ــة غذائي ــات صناعي منتج
ــودة أو  ــات والج ــة للمواصف ــير مطابق غ
ــن إعادتها  ــة وبدلا م ــة  الصلاحي منتهي
ــم اتلافها  ــأ أو التصدير يت ــد  المنش إلى بل
ــع في  ــار البضائ ــر أن تج ــا وأتذك في بلادن
ــك بضائع  ــرة وكل من يمتل ــق الح المناط
ــن التاجر  ــة يبحث ع ــة الصلاحي منتهي
ــلال  ــن خ ــا وم ــص منه للتخل ــي  اليمن
ــع أن  ــس وم ــن بخ ــو بثم ــه ول ــا  ل بيعه
ــورد بإعادة  ــا لا تلزم المست ــين بلادن قوان
ــة أو التي لا  ــع المنتهية الصلاحي البضائ
ــا شروط المواصفات والجودة  ــر فيه تتوف
ــا في بلادنا  ــذه البضائع يتم إتلافه ــإن ه ف
ــلى المجتمع  ــار مأساوية ع ــا لها آث وطبع
والاقتصاد الوطني وصحة الإنسان بيد 
أن حلولا أخرى لتفادي دخول المبيدات 
ــذا البضائع المطابقة  ــي النفايات وك ورم
للمواصفات والجودة ومن خلال تشديد 
ــة  ــة والبحري ــذ البري ــلى المناف ــة ع الرقاب
في  ــة  التجاري ــات  الملحقي دور  ــل  وتفعي
ــن  ــل م ــة ك ــارج في حال ــا بالخ سفاراتن
ــا شروط  ــر فيه ــع لا تتوف ــورد بضائ يست
المواصفات والجودة إلى القضاء وإلزامه 
ــأ ..  ــع إلى بلد المنش ــذه البضائ ــادة ه بإع
التصدير حتى لا تتحول بلادنا إلى مقلب 

للنفايات السامة.

א��� ���� ��א�  
مخاطر التحوير الجيني على التربة والإنسان

ــين  ــلى تحس ــان ع ــل الإنس ــور عم ــبر العص ع
المنتجات الزراعية بالطرق التقليدية وملاحظته 
ــل  ــة داخ ــات الوراثي ــدة للاختلاف ــوات عدي لسن
ــل البذور منها  ــيرة نباتية ثم اختيار أفض كل عش
ــم القيام  ــة لها ومن ث ــواع المماثل ــا عن الأن وعزله
ــور الأبحاث  ــع تط ــق .وم ــت لاح ــا في وق بزراعته
ــدام التطفير الجيني  ــراً أمكن استخ الذرية  مؤخ
ــض السلالات النباتية  في إدخال تغييرات على بع
ــيرات  ــداث تغ ــدة وإح ــات جدي ــا صف واكتسابه
جوهرية في العديد من نباتات المحاصيل الزراعية 
ــه وغيرها، ووفقاً  ــوب والخضروات والفواك كالحب
ــة بالأغذية المحورة  ــاث والأدبيات الخاص للأبح
ــام 1973م نقل الجينات  ــة جينيا تم في الع والمعدل
بين أنواع مختلفة من البكتيريا وقد فتح هذا العمل 
ــات في نقل  ــذه التقني ــدة لاستعمال ه ــاق جدي أف
جينات عادة ما تكون حاملة معها لبعض الصفات 
ــي أو حيواني أخر  ــي نبات ــة من كائن ح المستحب
بهدف تحسينه وتطويره الأمر الذي أدى  معه إلى 
تطوير التقنيات الحيوية واتساع أنشطتها والتي 
كان لها آثار هائلة في كل اقتصادات العالم تلى ذلك 
ــورة الأنزيمات  ــلى تسميته بث ــق العلماء ع ما اتف
ــرة  وأنزيمات القطع المتخصصة  كانزيمات البلم
ــة إلى أن أصبح بإمكان  ــات النسخ العكسي وأنزيم
ــلى مائدة العمليات بحيث  وضع المادة الوراثية ع
ــع  ــا مقاط ــاف إليه ــع أو يض ــا مقاط ــذف منه تح
ــن ذاتها  ــا بحيث تعبر ع ــرى أو يعاد صياغته أخ
بطريقة جديدة وهذا ما يسمى بالتطعيم الجيني 
فالأغذية المحورة جينياً ناجمة عن أحياء نباتية 
أو حيوانية محورة جينياً أو أنها تحتوي على مادة 
وراثية بروتين ناتج عن تعديل جيني ومن الأمثلة 
على ذلك ما تم تحويره جينيا مثل الطماطم وفول 
ــازلا والقمح ففي العام  ــذرة والرز والب الصويا وال
ــلالات النباتات  ــح أولى س ــر إلى السط 1990م ظه
ــعير ومنذ  ــل الرز والقمح والش ــورة جينيا مث المح
ــك التاريخ وحتى اللحظة تتزايد هذه النباتات  ذل
ــة  ــت وكال ــام 1995وافق ــا ،وفي الع ــورة يومي المح
ــة البيئة EPA ولأول مرة على إجازة نوع من  حماي
ــاري محور جينيا  ــس كأول محصول تج البطاط

ــة باسم خنفساء  ــه مقاومة الحشرة المعروف يمكن
ــا المحور جينيا فقد كان  كولورادو أما فول الصوي
ــكل %57 من إجمالي المساحة  في العام 1999م يش
المزروعة مقابل نسبته %42 كانت في العام 1998، 
ــازة أول محصول قمح  ــا تم في العام 2003م إج كم
محور جينيا بكميات تجارية في الولايات المتحدة 
ــائش تبعه نبات  وهذا النوع مقاوم لمبيدات الحش
ــات الأمريكية  ــة في الولاي ــامية المزروع الذرة الش
ــدات  ــشرات ومبي ــة الح ــاً لمقاوم ــور جيني والمح
ــالأرز وغيره  ــل الأخرى ك ــائش والمحاصي الحش
ــا في الدول النامية فلا تزال الأبحاث في بداياتها  أم
ــل جينياً باستثناء الصين التي  لهندسة المحاصي
ــة عالمياً من  ــة الثاني ــوم تحتل المرتب أصبحت الي
ــا تصبح الأولى عالميا  ــث الطاقة البحثية وربم حي
في غضون سنوات مقبلة من حيث الطاقة البحثية 
ــافات إلا أن  ــذا المجال ورغم فوائد تلك الاكتش به
ــات من هذه  ــر والتخوف ــن المخاط ــاك جملة م هن
ــذي يصل  ــة جينياً وال ــورة والمعدل ــة المح الأغذي
ــار أن اليمن يستورد  ــن الكثير منها لاعتب إلى اليم
ــم  احتياجاته في بلد تنعدم  ــثر من %90 من حج أك
ــة سلامة هذه  ــشروط والمقومات لمعرف ــا كل ال فيه

الأغذية، تتمثل هذه المخاطر في الآتي: 
• عدم ضمان سلامة هذه الأغذية نتيجة تداول 
هذه الأنواع غير المعروفة المخاطر فهي في معظمها 
أغذية ونباتات تتكاثر وتتبادل الجينات مع أنواع 
ــد تحدث فيها طفرات  محلية قريبة منها والتي ق
تنتقل بين الأنواع ما يهدد سلامة البيئة والإنسان 

 .
ــورة جينياً وبما لايدع  • وجد أن النباتات المح
مجالاً للشك أن لها آثار ضارة بالكائنات الأخرى 
ــاء أن المحاصيل المحورة جينيا  حيث وجد العلم
ــرز سموما بكميات كبيرة  بإدخال جينيات BT تف
ــل التربة  ــة داخ ــات دقيق ــل كائن ــي لقت ــدا تكف ج
ــت في البطاطس  ــي أطعم ــشرات الت ــض الح وبع
ــن تلك التي  ــت بيضاً أقل م ــورة جينيا وضع المح

تغذت على بطاطس غير محورة جينيا . 
ــج  ــا لا تنت ــورة جيني ــات المح ــع النبات • جمي
ــلاح اليمني على سبيل المثال  بذورا بمعنى أن الف

ــذور في الموسم التالي،  ــع أن يستخدم الب لايستطي
ــه الزراعية معتمداً  ــى طوال حيات فالمزارع سيبق
على الشركات المنتجة لهذه النباتات، بمعنى آخر 
ــل محتكرة لهذه البذور  أن الشركات الكبرى ستظ
ــا بالسعر والوقت  ــات في الأسواق  لتبيعه والنبات

الذي تراه مناسباً لها. 
• وعلى الرغم من أن النباتات المحورة جينيا قد 
ــت أصنافاً وحققت زيادة  عالية في محصول  أنتج
القمح والرز والشعير وغيره من الأصناف الأخرى 
ــن  ــيراً م ــدداً كب ــإن ع ــذا ف ــدان، ل ــن البل ــير م في كث
ــن عدد كبير من  ــين اليمنيين قد يتخلون ع المزارع
البذور والمحاصيل والنباتات المحلية والسلالات 
ــك أن يؤدي إلى  ــة القريبة منها من شأن ذل اليمني
ــل التقليدية اليمنية  ــدرة المحاصي القضاء على ق
ــة مختلفة وظروف  ــلاؤم مع بيئة طبيعي وعلى الت
نمو متباينة، حيث إننا سوف نخسر جراء ذلك ما 
ــاه عبر التاريخ من أجدادنا من تنوع جيني  توارثن
ــوع الحيوي  ــدان التن ــة وفق ــا الزراعي لمحاصيلن
ــداً عالمياً  ــي وهذا يعد تهدي ــار المورد الجين واندث
يحدق بقطاعنا الزراعي، وخصوصاً بعد انضمام 

اليمن لمنظمة التجارة العالية مؤخراً. 
ــاء  ــاً أعب ــورة جيني ــات المح ــف النبات • تضي
ــة إدارة حقولهم  ــين في عملي ــلى المزارع جديدة ع
ــن يستخدمون في  ــث سيضطر الفلاحون الذي حي
مزارعهم أصنافاً محورة جينياً مع أصناف أخرى 
ــل تلك الأصناف أثناء  ــير محورة جينيا إلى فص غ
ــل والتخزين،  ــاد والنق ــاج والحص ــات الإنت عملي
ــن المحاصيل المحورة  ــل هجرة الجينات م ولتقلي
ــا  وفق ــورة   المح ــير  غ ــرى  الأخ ــل  المحاصي إلى 
ــاف عازلة  ــر يتطلب زراعة أصن ــات، فالأم لدراس
ــالي  وبالت ــورة  المح ــل  المحاصي ــاف  أصن ــول  ح
ــاف عازلة  ــورة تحتاج إلى أصن ــل المح فالمحاصي
مختلفة لفصل كل محصول عن الآخر وهذا يجبر 
ــددة لإدارة  ــة متع ــدام أنظم ــين إلى استخ المزارع

مزارعهم.
ــات والنباتات المحورة جينياً في  • تنتشر الكائن
ــات طبيعية أخرى،  ــع  كائن ــة وتتهاجن م الطبيع
ــوء أنواع  ــؤدي إلى نش ــوف ي ــر الذي س ــو الأم وه

ــن  ــن التكه ــي لايمك ــات الت ــن المخلوق ــدة م جدي
بتأثيرها على التوازن الطبيعي .

ــال الجينات  ــاً في إدخ ــوب المتبع حالي • الأسل
ــدة  ــات جدي ــا صف ــا لاكتسابه ــة في الخلاي الغريب
ــد يتم إدخال الجينات  لاتتسم بالدقة الكافية  فق
ــد  ــة وق ــير مطابق ــرى غ ــات أخ ــة في جين الدخيل
ــخ متعددة من الحمض النووي الريبي  تتناثر نس
ــؤدي إلى الظاهرة  ـــDNA والذي قد ي ــروف ب الِمع

المعروفة علمياً بعدم استقراره. 
ــن طريق الهندسة  ــات التي تم نقلها ع • الصف
ــائش  ــة مقاومة مبيدات الحش ــة هي صف الوراثي
ــه بالمبيد  ــن رش حقول ــزارع م ــن الم ــث يتمك بحي
فتموت الحشائش دون أن يتأثر المحصول المحور 
ــن أن تتهاجن النباتات  ــاً وهناك تخوفات م جيني
ــائش البرية  ــورة جينيا مع أقاربها من الحش المح

فتنقل إليها صفة مقاومة تلك المبيدات .   

الأبعاد الاقتصادية  
ــا مستتر خفي لا  ــو واضح وآخر منه ــا ما ه منه
يعلمه إلا القليل غير أن الحقيقة تقول إن المصالح 
ــاسي للمدافعين  ــرك الأس ــي المح ــة ه الاقتصادي
ــا ، فحساب  ــات والمتحمسين له ــذه المنتج ــن ه ع
ــدأ الميكافللي  ــارة تعتمد على المب ــب والخس المكس
ــة تبرر الوسيلة بصرف النظر  الذي يقول إن الغاي
عن الاختلافات والشركات الصناعية التي تعتمد 
ــدى آليات  ــاً لها بل وإح ــة نهج ــة الوراثي الهندس
الإنتاج الرئيسية فيها، ففي ظل الفكر الرأسمالي 
ــة ولا يهم أبداً  ــب الاعتبارات الأخلاقي القائم تغي
ــيرة أو جانبية  ــج أو ذاك أي آثار خط ــذا المنت أن له
ــة على الإنسان والبيئة في حال ظهور أن  أو تراكمي
ــور أي آثار فهناك  ــا معينا هو السبب في ظه منتج
ــات من قبل  ــدى المدافعين عن هذه المنتج ــاً ل دائم
ــماعات جاهزة  ــدرة بش ــات أو الدول المص الشرك
ــدث ضرراً في  ــاب أي آثار قد تح ــق عليها أسب تعل
ــة أو في حيوانات  ــاس أو البيئ ــة للن ــة العام الصح
ــذه الأعذار  ــم، ومن ه ــشر أنفسه ــارب أو الب التج
ــة التدخين وجملة  ــي وعملي ــة التلوث البيئ قضي
ــاصرة والتغيرات المناخية إلى  ضغوط الحياة المع

غير ذلك.  

غزاة العراق.. وخطبة إبليس في الجحيم   

ــون  يعالج ــن  م ــرب  الع ــم  وحده
أخطاءهم بالكوارث، ويحاكمون الماضي 
ــة، ويذبحون  ــت من يد العدال كمجرم فل
ــون أن ما  ــه، ولا يعلم ــم قرباناً ل حاضره
ــتراضي، وأن من  ــدروه، هو عمرهم الاف أه
ــا أفسده  ــه أن يصلح م ــن ل ــضى لا يمك م
ــاس، وليس بإمكانه  على نفسه وعلى الن
ــا أصلحه لنفسه  ــل- حماية م – في المقاب

ومجتمعه ودولته.. 
ــون عن  ــن يبحث ــرب م ــم الع ووحده
ــل في غور جراح الماضي، ونزغات  مستقب
ــه، في الوقت  ــة أوليائ ــه وأضرح شياطين
ــاع الحاضر  ــه أن ضي ــون في ــذي يعلم ال
ــل أحلامه...   ــل بك ــار المستقب ــي دم يعن
ــا محتدما  ــذا وأنا أسمع نقاش تذكرت ه
ــوات العراقية بين أكثر من  في إحدى القن
ــم أضاعوا  ــاسي عراقي، وكله طرف سي
ــاً واتفاقاً على  ــاضر، ويقتتلون خلاف الح
ــون في مسألة  ــين، إذ يختلف ــدام حس ص
ــه تغلب  ــة وأن ــل دول ــان رج ــدام ك أن ص
ــذي طغى الآن،  ــلى النَفَس الطائفي ال ع
ــاً تجنّى  ــان مجرم ــون أنه ك ــم يتفق لكنه
على السنة والشيعة.. معتبرين أن كل ما 

جرى للعراق حتى اللحظة سببه صدام 
ــه الظالمة إلى  ــب ودولت ــين الذي ذه حس

مزبلة التـاريخ..
ــد أفِل صدام، وبقى العراق مطعونا  لق
بغدر أبنائه التواقين لديمقراطية القوى 
ــول النفط،  ــة.. استلم العلوج حق الدولي
ــم  ــثروات، واستل ــل ال ــن ومفاص ومكام
ــة،  العروب ــة  عاصم ــداد  بغ ــون  العراقي
ــصراعٍ لا يولد إلاّ  ــلىَ ب ــدن العراق حُبْ وم
ــد الأعمى معالم  ــتَن، وثكالى هدّ الحق الفِ
وجودها.. لقد خرج منها الغزاة حاملين 
خرائط البلاد وثرواتها لشركات عملاقة 
ــان، ودخلها العراقيون  تمثلهم في كل مك
ــة والديمقراطية  حاملين نياشين الحري
ــم  ــدام.. ل ــور ص ــن الدكتات ــاق م والانعت
ــل  ــم، ب ــةً، إلا بالوَهْ ــم خافق ــن راياته تك
وملطخة بدماء بعضهم، وعار الحاضر، 
وخزي المستقبل، الذي تترجمه البراكين 
ــة في المدن الكبرى  الانتحارية في كل زاوي
ــات والجامعات والمدارس ودور  والساح

العبادات..
ــاعري على  لقد أجتاح الحزن كل مش
ــور دولته ضارب  ــراق الذي كان حض الع

ــم.. اليوم يلوك  ــدان العرب والعال في وج
ــاء،  ــاً ودم ــم موت ــون انتصاراته العراقي
ــاتٍ ووحداناً،  ويدفنون إخوانهم جماع
ــدام، حقداً  ــة ما بعد ص ويحتسون حري
ــوا  ــم باع ــس لأنه ــا، لي ــاً ومبين وخسران
ــوا  وارتض ــة،  ظالم ــا  باعتباره ــم  دولته
ــازي الوديع الآتي  ــل شيء للغ ــم ك تسلي
ــدام أعُْدِم  ــةً بالعراق، وليس لأن ص رحم
ــراق، فهو  ــة ورحل عن الع بتلك الطريق
ــل لأن العراقيين  ــداً، ب ــس مخل وغيره لي
ــوا أنفسهم غيلة وعلى ملأ من العقل  باع
ــة"  ــوضى "الحلاَّق ــم الف ــيرة، لعال والبص
التي حَلَقَتْ ولم تزل تحلق العراق أرضاً 

وانساناً، بشفرات الانعتاق والحرية..
ــين- في قراراته  ــد تهوّر -صدام حس لق
فأخطأ حين أساء الجوار لدولة الكويت 
ــقيقة، المعروفة بالإنسانية والعمل  الش
ــزل قبلة للأمل  ، حيث كانت ولم ت ــيرِّ الخ
ــة، وصاحبة  ــة الوحدوي ــروح العربي وال
ــر والحراك الثقافي  ولى في التنوي اليد الطُّ
ــي.. إنها  ــر في الوطن العرب ــري المبك الفك
ــت إلى كارثة وثغرة  الخطيئة التي تحول
ــراق، لكن هذا  ــزاة إلى الع ــل منها الغ دخ

ــون  ــل العراقي ــي أن يحم ــأ لا يعن الخط
رحيل دولة صدام على محمل الانتصار، 
ــي  ــة الت ــه، والدول ــوا في ــوا يطعن ويظل
ــلا يوجد أمن  ــاق، ف ــا وملأت الآف أسسه
ــم في  ــة في العال ــلام وحري ــرار وس واستق

منأى عن الدولة القوية والصارمة..
 لقد رحل الدكتاتور ولم ينتظر ليكون 
ــراق - وإن  ــوم لما يجري في الع ــة الي ذريع
ــان إلى  ــص والارته ــد النق أراد أسرى عق
ــال العراق  ــم أن يعيدوا ح ماضي عجزه
ــن دماء إلى صدام-  وما يجري ويسيل م
ــي أن يسترجع  ــل عرب ــلى ك ــم وع وعليه
ــين  ــدام حس ــف أن ص ــخ، وينص التاري
ــة المعالم  ــد أن بنى دولة راسخ ــل بع رح
ــاً لم  ــدولي والقومي، وجيش ــود ال والوج
ــه صيتاً في  ــن أي جيش عربي أكثر من يك
الحضور العسكري، والبسالة، والنظام 
ــرز في المخيلة  ــكيمة الأب ــوي ذي الش الق

الذهنية العربية..
ــذي قاد  ــيطان ال ــى الش ــو ألق ــاذا ل م
ــوي لاجتياح وغزو  معارك القصف الج
ــراق– في لحظة إشهار توبة إبليس في  الع
ــال العراق اليوم-  ــم وهو ينظر ح الجحي

خطبة في العراقيين ؟ فماذا سيقول ؟ بكل 
ــيردد اليوم مخاطباً كل عراقي:  تأكيد س
ــي الأبي، فقد  ــد أيها العرق اقتل كما تري
ــور "صدام حسين  ــا على الدكتات انتصرن
ــاه إلى مزبلة التاريخ"، وحررناكم  ورحلن
ــن جبروته، لتنعموا بحقكم اليوم - غير  م
ــل المدن، وفي  ــوص- في الاقتتال داخ منق

المدارس والجوامع والساحات العامة..
ــروا  ــة وتدم ــوا بالحري ــم أن تتمتع لك
المدن والمعالم التي تذكركم بقاتل الشعب 
ــن العراق  ــى م ــا تبق ــذوا م ــة، خ والحري
الحضري واتركوا لنا - أيها العراقيون في 
ــد الصديق اللدود - صحارى العراق  البل
ــود،  الأس ــب  بالذه ــة  المتخم ــه  وحقول
ــق،  العري ــه  وتاريخ ــة  العذب ــاره  وأنه
ــا ونعبّد لكم طريق المستقبل،  لنستنزفه
ــن أن يكون سبباً  ــضي على كل ما يمك فنق
لصراع أجيالكم القادمة فلن يكون هناك 
ــة سنحول  ــون هناك سلط ــروة ولن يك ث
العراق إلى غابة جميلة ومترعة بالحرية، 
ــد ذاته فقط،  ــم قويا ليج ــن كل منك فليك

فالغابة لا يسودها إلاّ الأقوياء.
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